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 خطاب الصورة المسرحیة المرئیة المعاصرة

 

  الطالبة یمینة بشارف
  السنة الثالثة دكتوراه

  ضر منصوريإشراف د/ لخ
  وهران 1جامعة أحمدبن بلة 

  
إن إبداع الصورة المسرحیة حضي بأهمیة كبیرة في الفترة 

 (*)أنطوان أرتوالمعاصرة، والانطلاقة الأولى كانت مع المخرج الفرنسي 
(Antoin Artaud)  صاحب كتاب (مسرح القسوة والمسرح وقرینه)؛ الذي ثار

هت الرؤیة، لذلك نجده أكد على على مسرح اللغة والحوار الذي ینتهك ویب
الصورة المسرحیة في جل طروحاته، فالصورة تشد انتباه المتلقي مؤقتا أو 
طیلة مدة العرض على الجسد أو الدیكور، أو علامة، أو إضاءة، أو 
ن إعادة تشكیلها ضمن خصائص العنصر العلاماتي یتغیر  موسیقى، وإ

  شكلها ویصبح لها مدلول آخر.

لصورة الأهمیة البالغة والأسبقیة المتقدمة تحت وعلیه؛ أصبحت ل
سقف الإخراج المسرحي، إذ ینبغي لبنیتها ونسیجها وتكوینها داخل إطارها 
أن تمنح للأجزاء قیمتها الاشتغالیة في إنشاء منظومة الكل المعبر عن 
وحدة أجزاءه كون الصورة تنتج زمن العرض آلاف المعاني والأنساق 

والعلاماتیة فضلا عن التشكلات الجمالیة، ویتحقق هذا الدلالیة والإشاریة 
باستناد المخرج على عنصرین هامین  لكي یؤطر فكرته كلیا داخل 

  الصورة.
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یجب أن تحتوي الصورة على مجموعة من المعاني في بنیة واحدة  .1
  لتعلن عن منظومات تفكیر جمالیة تمثل خطاب الصورة بكونیته وعالمیته. 

على إثراءها بمجموعة من الأفكار والمضامین یبثها فیعمل مبدع الصورة 
في ذاكرة الصورة لتعلن عن جذور عمیقة من الشعور یبثها في محطات 
الذاكرة الإبداعیة، فالصورة نتاج الذاكرة " والأشیاء التي ندركها تقع على 

. وتتخلل هذه الصورة معان )1(أعضاء الحس لدینا وتنتج صورا في الذهن"
فلسفة، أوفي أفكار السریالیین أو في مساحات لونیة من متجذرة في ال

رسومات الفنانین التشكیلیین، وتطرح السیاق الثقافي والأنثروبولوجي وهذه 
العلوم المجاورة تحقق القیم الجمالیة والفكریة والفلسفیة التي تدفع الصورة 

  نحو السیولة المتجددة دوما.

الجزئیة والتي تمثل  یجب أن تحمل الصورة المسرحیة تمفصلاتها .2
عناصرها الأساسیة، وبنیتها المتمثلة في الخط، اللون، الملمس، الكتلة، 
نة أنظمة اشتغال  الفراغ وتدخل جمیعها في نسیج العرض أو الصورة؛ مكوّ

عد الركیزة الأساسیة. ُ   ضمن آلیات متعددة یتحرك داخلها الممثل الذي ی

ر، ویرى، ویعرف كیف یرى، من هنا كان لزاما على مبدع الصورة أن یفك
لأنه بصدد البحث عن شكل لتجربة تحمل مضمونا، ویجسد بها صورا 
للحركة الذهنیة، وصورا للطبقة الخارجیة تمثل جرأة في تكوینات أشكال 

  جدیدة.

: " أن الصورة في الأساس رمز لما تمثل ولیست (**)سوزان لانجیهتقول 
علیه في هذه  الصورة أو  ، وما نود التعرف)2(نسخة طبق الأصل عنه"

في خطاب الصورة المرئیة هو علاقات التناظر بین الأجزاء والكل، لأن 
الصورة المسرحیة لیست هي الشكل البصري فقط بل هي العلاقات 

نات.   البصریة، والحواریة البصریة بین هذه المكوّ
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والخطاب البصري هو نوع من الاتصال بین المرسل والمتلقي 
ن من المعلومات والشفرات البصریة، ویقوم على العناصر یعتمد على خزی

البصریة مجتمعة، حیث تتفاعل هذه العناصر مع بعضها البعض لبناء 
معماریة الخطاب البصري كلیا. والإدراك بصریا هو الأكثر أهمیة " في 
اتصال الإنسان بعالم الموجودات، والأداة الأكثر دقة في المدركات من 

  .)3(العین والانبهار بالجمال"خلال تأثیرها في 

وعلى هذا الأساس یعمل المخرج منذ الوهلة الأولى على التحكم 
في الوحدات الحاملة للمعنى والمستوفیة لشروط التداول والتحلیل وصولا 

اء وتكوین الصورة المسرحیة.   إلى التأویل لبنّ

لأنها مركز تواصل الإنساني، والمنتجة للمعنى، وما هي في 
إلا فراغ مؤثث بالأشكال والكتل والأضواء، والظلال والأوزان الأساس 

  والأحجام وهي مرتبطة بالمكان بصفة دائمة.

وكان للصورة عدة مسمیات عبر المحطات التاریخیة المختلفة، 
فكان المنظر هو المهیمن في عروض الیونان " حیث یتشكل من خلال 

. وكذا  المناظر )4(ا"الحائط المعماري ذو ثلاث فتحات المسمى بالإسكین
وهي منشور  (Priaktoi) بریاكتوالمرسومة على ستائر الخیش أو على آلة 

ثلاثي یدور حول محور، هذه المناظر تستخدم للتراجیدیا أو الكومیدیا 
وللمسرحیة الساتوریة، كما تستخدم مناظر البریاكتو كعنصر هام لشرح 

حسب تسلسلها في  التمثیلیات التي تدور حولها المسرحیة وتستخدم
العرض، وظلت قرونا تستخدم للإیحاء بالمكان الذي تجري فیه أحداث 

  المسرحیة.

وبناء على ما سبق تعاقب  استعمال فن المنظر وأخذ حیزا واسعا 
رة،  في مسرحیات العصور الوسطى، باعتمادها على المناظر المصوّ
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ت ال كنیسة والصورة ما هي إلا لغة تستحوذ على طاقة البصر، فضمّ
مناظر عددیة من العهد الجدید، وقد أضفى الفنانون على " الشخصیات 
رها من الإحساس والتغییر والسهولة ما جعل صورهم أكثر نظارة  التي صوّ

، وبلغت درجة من التأثیر بسحبها إلى منطقتها جمیع أشكال )5(وروعة"
یحا   ءات.التعبیر، فأد ت بالمتلقي إلى الذهول بما تحمله من مضامین وإ

 ماكس رینهارتالمنظر مع المخرج النمساوي  وفي هذا الاطار جاء تغییر
(Max  

  Reinhardt: 1873-1943)  الذي كان له الفضل في خلق اتجاه جدید
وهو الخروج عن المألوف، وذلك بالتغییر في مفهوم وحدات الدیكور، 

  بأخذها شكلا جدیدا ومعان معاصرة ذات دلالات توحي ولا تقلد.

ح المنظر یتكون من   وحدات هامة متفاوتة الأبعاد توضع وأصب
والمقامة  فوق خشبة المسرح، فهو "مجموعة التراكیب الخاصة بالمنظر

) ویتحدد على إثرها مناطق التمثیل كما یتحدد شكل 6فوق الخشبة "(
  الصورة بفعل الألوان والأصباغ الخلفیة.

د تألیفه هو "فضاء یتألف ویعا أودیت أصلانوالمنظر عند 
. فهذا المنظر هو شكل )7(باستمرار، بناء یتطلب خلقه مشاركة الجمهور"

یعمل على مخاطبة الجمهور فكریا ووجدانیا، من خلال الإیحاء والتأویل 
  والدلالة، وتساهم في تكوینه أجساد الممثلین والإضاءة والأزیاء والماكیاج.

ذا كان  الشعر ( الإلیاذة والأودیسا) س الأول في رسم  هو الأسا وإ
صورة المسرحیة، فإن الفنون التشكیلیة هي الأساس الثاني لأنها تقوم على 

  رمزیة الأشكال والخطوط والألوان والعلاقات.

فالأشكال هي مجموعة من الأنواع والدلالات السیمیولوجیة 
والتداولیة، إذ تهدف الأشكال التجریدیة مثلا إلى الكشف عن الحقیقة 
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میقة في نفسیة الإنسان، ولكل نوع من الخطوط دلالته  الداخلیة والع
الخاصة، فالخطوط المنحنیة مثلا ترمز إلى الحركة وعدم الاستقرار، 
وترمز الخطوط المستقیمة إلى الثباث والاستقامة فلكل نوع من الخطوط 

  دلالته. 

وبهذا یخضع الشكل في تكوینه لمجموعة من القوانین مثل  
لتضاد، التقابل، الاتساق، التناسق، "والتصمیم المسرحي التكرار، التتابع، ا

، والمخرج المسرحي استمد واقتبس من )8(هو فن تشكیلي في المقام الأول"
نة من أجزاء وتكوینات وحركات، وعلاقة هذه  اللوحة التشكیلیة المتكوّ
التكوینات ، وجمالیة انسجامها ما یساعده على بناء صورته من خلال 

  هاتها وكیفیة توزیع الكتل وتنسیقها.الخطوط واتجا

  أما المشهد: 
فیتحدد بتغیر المنظر أو بدخول الشخصیة وخروجها كما تجسد 
في المسرح الفرنسي، لأن القاعدة الأساسیة في نشوء العرض تتمظهر في 
توزیع حیثیات الفكرة على المشاهد؛ ابتداءا من المشهد الاستهلالي وصولا 

ن المسرح المعاصر لم یلتزم بهذه القاعدة وفقا إلى المشهد النهائي، لك
لحركة أنسقة العرض المتحولة علاماتیا، لأن المساحة الزمنیة لأي مشهد 
تنطوي على عدد من المحطات التي تعبر عن تیمة المشهد الدرامي، وهذا 

  وفقا لصیغ التداول الإخراجي.

 "ولما كان المشهد عبارة عن بنیة محبوكة ومتكاملة ومتعددة
الوسائل والعناصر، فإن كل وسیلة أو عنصر هو بحد ذاته غني 

ُشكل هذا منطقة لعب حر للمخرج (Différentiel)بالتحفیزات التفاضلیة  ، وی
عد )9(الحاذق إذا ما أحسن استخدامه" ُ ، وبهذا أصبح المشهد المسرحي ی
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بمثابة الوحدة الكبرى في خضم التركیب الكلي للعرض المسرحي، كما أنه 
  ل وحدة شاملة تنطوي على العناصر السمعیة والبصریة والحركیة. یشك

بأن: "علم الجمال المسرحي یقوم على  سمیر أوتوكاریز"ویرى "
 ي، فالممثل یمثل الشخصیة، والمشهد یمثل المكان الذ(Image) الصورة

 ىتنكشف فیه القصة ، والإضاءة تنقلب بین اللیل والنهار، وتدل الموسیق
  )10(على الحدث"

ومن خلال هذه الماهیات المتعددة للصورة المسرحیة  تبادرت إلى 
  ذهني إشكالیة مفادها: 

ما هي العناصر البنائیة وماهي خصائصها الفنیة  التي تسهم في  -
  تكوین وتشكیل الصورة المسرحیة  وخطابها؟

تتجسد الصورة المسرحیة بفعالیة الإخراج، وهو ابداع مدرك وذو 
ینطلق المخرج من الفضاء لأنه الحیز المسرحي الذي  صلة بطاقة الخیال،

یحوي كل التكوینات والإنشاءات والتشكیلات ویتضمن مجمل العلاقات 
  المكانیة والزمانیة والبصریة.

  وتلقي الصورة المسرحیة یبدأ للوهلة الأولى من الفضاء.

  : الفضاء -1
ن من مجموعة من العناصر كالإضاءة، الموسیقى، جسد   یتكوّ

ثل... التي تؤثثه، وتحقق فاعلیتها في اكتسابها قدرة تأویل ما یدور المم
) القدرة ي، یمنحها التشكیل الحركي (المیز انسین(Signes) علاماتفیه من 

  لتحقیق صورة معبرة یدركها المتلقي.

والفضاء هو "حقیقة معقدة مستقلة، وفي الوقت نفسه محاكاة 
رحي، ثم إنه موضع إدراك و(أیقونة) لحقائق غیر مسرحیة، ولنص مس
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ركبا یتمظهر من خلال مستویات )11(بالنسبة للجمهور" ، كما یعد عنصرا مُ
متعددة معماریة، وسینوغرافیة ودرامیة، وهو یجمع بین فضائین هما فضاء 
ركحي مرئي وفضاء تخیلي، وهو موضوع إدراك بالنسبة للجمهور الذي 

  لصورة المرئیة.یستوعب من خلاله التشكیل والفكرة والمعنى ل

ویعمل الفضاء على ضبط العلاقات الاجتماعیة والسیكولوجیة 
التي تتأسس من خلال الصورة، في إطار علاقة نحن/الآن/هنا، وعن 
فهم  ُ قرأ وی طریق استخدام الأعراف الفضائیة المختلفة "فكل شيء یمكن أن یُ

مات انطلاقا من اشتغال الفضاء باعتباره مكانا مادیا وهندسیا للعلا
، حیث یكتسب فضاء الصورة تماسكه الدلالي من خلال )12(الركحیة"

التشكل الحركي المیزانسیني المؤسس على الفضاء الدرامي والحدث وحركة 
جسد الممثل، وهذا الشكل المتفرد یخلق أشكال مفردة ذات علاقات مرئیة 

من متداخلة فیما بینها، والفعل العلاماتي یقوم من خلال عدد لا نهائي 
وتشكیل علامات أخرى  دالتراكیب المحتملة بتكرار ومعارضة، واستبعا

  بشكل متزامن ومتعاقب.

أما سمیاء الصورة فتشتغل ضمن إنتاج المعنى الدلالي، فجمیع 
  الأشیاء عند وضعها على المسرح تتخذ نسقا دلالیا وفقا لخواص الإبانة.

كشف ویتواصل المتلقي مع العرض ویدرك علامات العرض " وی
الفضاء أول نص جزئي یجب أخذه بعین الاعتبار والذي انطلاقا منه 
یمكن أن تحلل العلاقات التي تنسج بین كل العلامات الركحیة، فمنه إذن 

  .)13(یجب أن تكون البدایة"

وفي كل بناء لصورة مسرحیة تحضر فضاءات قارة، وهي الفضاء 
ما تعددت الأماكن السنوغرافي، الفضاء الركحي، والفضاء اللعبوي؛ مه

لإنتاج الصورة المسرحیة كالساحات، والمستودعات، والشوارع وغیرها، 
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فالصورة لا تختلف أینما حلت في أي بیئة مكانیة، كونها لا تنفصل عن 
الخصوصیة التشكیلیة أو التكوین والإنشاء الصوري في الفضاء، وهذا ما 

اء من مفهوم حینما انطلقت في تعریفها للفض آن أبرسفیدعلمت به 
  المكان.

فالفضاء والمكان المسرحي هو كل مكان بإمكانه أن یصیر 
مسرحا یضم خشبة للتمثیل وقاعة للجمهور، والمكان المسرحي المعاصر 
لم یعد ینتمي إلى المعطیات البدیهیة، بل أصبح اقتراحا یقدم إلى المخرج، 

  ویتعلق هذا الاقتراح بالمفهوم الجمالي للمكان.

یعود بنا على المرجع  (Tridimensionnel) ثلاثي الأبعاد"والفضاء 
نان كلا  الهندسي الریاضي، ولا یمكننا الفصل بین الزمان والمكان فهما یكوّ
متصلا ولیس الزمان سوى بعد رابع یضاف إلى الأبعاد الثلاثة 

  .)14(للمكان"

  أما الفراغ: 

والفكریة  بما یحتویه بشقیه السلبي والإیجابي یحقق المتعة الحسیة
  التي ترتكز إلى القیمة الجمالیة في كل تمفصلات الصورة.

ومن میزات الصورة المعاصرة توسیع الفضاء الركحي نحو الفراغ 
الممكن، حیث شكّل "الفضاء التوتري وتعدیلاته الهیئة التي یتم منها 

من جهة  (Conversion) بالتحولوحسب إجراءین مختلفین ولادة التصیغ 
من جهة  (Convocation)ر السیر الزمني للحدث بالاستدعاء وولادة إطا

  .)15(أخرى"

وبهذا تصبح الصورة ملغة بالمعنى التأویلي أو الرمزي أو الدلالي، 
لأن اعتماد الفراغ كشكلا جمالیا في التأثیث الفضائي هو نوع من البحث 
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عن لغة بصریة جدیدة ممتدة في المطلق، تنتج دلالات من منطلق 
خیلة المتلقي، وقدرته على إدراك العوالم المجردة التي یتم خصوبة م

التعبیر عنها بواسطة رموز بصریة تقود إلى صیغ تشكیلیة لا تجد 
  خصوبتها إلا في الفراغ.

  الشكل:  - 2
الشكل هو المظهر الخارجي للرؤیة التي یضعها المصمم بعلاقة 

ن المطلوب للصورة مرئیة تسهم في تحقیق الرؤیة الفكریة والجمالیة للتكوی
  المسرحیة، وأول شرط من شروط تكامل الصورة هو وحدة الشكل.

والصورة هي شكل وما تتضمنه من ممكنات تعبیریة وعناصر ذات قیمة 
تشكیلیة، یتمظهر خطابها من خلال الشكل الذي هو تنظیما شكلیا 

  للعناصر البنائیة المؤسسة لداخلیة العمل الفني.

یس بمثابة إطار أو وعاء یحوي إن الشكل في الخطاب ل
المضمون على وفق التصور التقلیدي في الفكر الفلسفي، بل أصبح بنیة 
أساسیة في المدرك البصري في الفن والحیاة معا، وله قوة إشعاع تولد لدى 
تأمله انطباعا یجذب حواس المتلقي بتلقائیة، فیأسره في الحال من فرط 

ردة في الصورة المسرحیة بوصفه سحره وجاذبیته، لأن له خصوصیة منف
فنا متحركا ومتغیرا وذو وظیفة جمالیة، وأصبح الشكل هو تعبیر عن 
الصورة؛ والصورة ما هي إلا "شكل الذي یخلق من المادة أجساما مختلفة، 
والصورة والمادة تكونان دائما متلازمتین لا تفترقا أبدا، فلا نستطیع أن نجد 

نا لا نستطیع أن نرى صورة إذا لم تكن مفرغة مادة ما لا صورة لها، كما أن
  .)16(على مادة"

فكل عمل فني له شكل متمیز ویتغیر الشكل تبعا للموضوع 
والمادة، ویعمل الشكل على ترتیب عناصر الصورة على نحو من شأنه 
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إبراز قیمتها الحسیة والتعبیریة، وذلك بتوافق بین الحركة والعلامات 
رج أثناء توظیفه مجموعة من العناصر منها البصریة، ووفق رؤیة المخ

  النقطة، الخط، الشكل، اللون، الكتلة المادیة، الفراغ والفضاء الذي یحویها.

  السطوح:  - 3
مفردة من مفردات المعمار بصریا على خشبة المسرح، والسطوح 
بأنواعها المختلفة تمثل فراغا، تأخذ أهمیتها عندما تتحدد بعلاقة عضویة 

  أو الكتلة.مع الممثل 

والكتلة لا تتمظهر إلا في الفراغ، والفراغ یمنح الممثل التأكید 
الذي یعمل على جلب انتباه المتلقي "والسطوح عندما تتجمع تخلق فراغا، 

، مما )17(ولذا یدخل في الفراغ عنصر جدید من عناصر التكوین المجسم"
  .یقتضي من المخرج أن یعمل على التناسب بین الفراغ والكتلة

  النقطة:  - 4
إن ما تمثله الصورة من فكرة ومعنى وجمال یبدأ من خلال 
النقطة، إذ أن الإیقاع البصري المختزل في النقطة یكون وسیلة لتوصیل 

  أفكار المبدع لمضمون الفكرة الإبداعیة للعمل الفني.

  الخطوط:  - 5
تتولد من خلال النقاط المتتابعة والمجتمعة، والتي تكون بدورها 

ط مختلفة الأشكال والأحجام، ومن خلالها تتحدد مساحة السطوح خطو 
وشكلها ومعالمها، وهي الدلیل الذي یقود العین إلى مركز الانتباه في 
الصورة " ولهذا فإن نجاح أي صورة یرتبط ارتباطا وثیقا باستخدام الخطوط 

  .)18(الأساسیة، التي تكون معبرة عن المحتوى المطلوب وطبیعة الموضوع"

فالخطوط هي الهیكل البنائي الذي یحمل رسالة أو فكرة إلى  
  المتلقي، 
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وتقوم بدور الفاعل في الربط بین الموضوع والهدف المطلوب في 
  الصورة المرئیة، ولا یمكن للخط أن یتحرك دون فراغ أو سطح.

فالخطوط لها دلالاتها الوظیفیة والتعبیریة على مستوى الصورة 
قاعا حسیا وفكریا وجمالیا، ویتزاید الإحساس بالحركة المسرحیة، إذ تخلق إی

في التكوینات التي تسوفیها الخطوط بأنواعها؛ إما متعرجة أو مائلة أو 
مستقیمة، وتنتج في مجملها مجموعة من الأشكال إما ثابتة أو متحركة في 

 التكوین المسرحي. 

 الكتلة:  - 6

لتي تحدد هیئة تعد الكتلة أحد العناصر المرئیة في الصورة، وا
المادة في جمیع جوانبها المرئیة، والممثل هو كائن حي یمثل مركز 

  الصدارة والثقل على الخشبة، وبالتالي هو كتلة نشطة فعالة ومؤثرة.

وبهذا  فإن "الكتلة في الصورة المسرحیة فضلا عن قیمتها 
الجمالیة والنفسیة تحوز على أهمیة في جذب النظر لما تتمتع به من 

، وكل كتلة تأخذ حیزا في الفراغ وتتمثل في وحدات مفردة أو في )19("وزن
مجموعات متقاربة أو متكاملة من الأشخاص والأشیاء، والكتلة الثابتة لها 
عمق أما المتحركة یقل وزنها ویزداد تأثیرها لأن دینامیكیتها تزید من قوة 

الفراغ یعطي الإیقاع البصري الذي یؤثر على المتلقي، وتنظیم الكتل في 
یقاعا متوازنا ودلالات جمالیة ودلالیة أكثر تأثیرا على المتلقي.   تكوینا وإ

  التكوین:  - 7
هو العنصر الأكثر فاعلیة في تشكیله للرؤیة البصریة، بوصفه 
یملأ الفراغ الكلي لمساحة الخشبة، وهو من حیثیات الفكرة، ویمنح الشكل 

ه صورة تُعبر عن المعنى، فهو غني دلالة رمزیة أو إشاریة أو أیقونیة لكون
  بالدلالات والشفرات والرسائل على الصعید الفكري والجمالي.
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والتكوینات تؤلف الإیقاع العام لشكل التكوین للصورة المسرحیة، 
  من خلال التكرارات البصریة للأشكال.

  الضوء واللون:  - 8
إن معماریة بناء الصورة تقتضي درجات متفاوتة من الضوء 

ظل، یرتبط الضوء بالسیاق الدرامي بوصفه یدعم الأماكن ویعرضها وال
ویجلو الأشیاء، والضوء لیس رؤیة فقط، بل یقود إحساس المتلقي حیثما 
یرید، وانعكاسه مع اللون یسهم في توفیر رؤیة تجسیمیة وذلك على   فق 
الضوء، الظل، والظلال وتوزیعها الصحیح على السطح، تمنح شبكة 

  لمكانیة والفراغ والحركة اكتناز الصورة بالرمز.العلاقات ا

والدلالة تستدعي أحیانا تحولات ضوئیة ولونیة لتوكید فكرة ما أو 
  الإقدام على فكرة جدیدة أو صورة مغایرة.

لأن الضوء "ینحت أشكال الأشیاء ویحركها بتغییر حجومها لیزید 
، ولا یمكن )20(من ترسیخها في الذاكرة، ویزید من فائض ترائها الدلالي"

رؤیة صورة بدون ضوء، أما اللون فله أهمیة بالغة في تشكیل الفضاء 
وتحدید المساحات، ویمنح الصورة إشارة حسیة على المستوى الفكري 

  والذهني، وتناسقها مع السطوح یقضي على كل فتور نحس به.

وتأخذ الألوان "قیمتها ودلالتها في علاقة بعضها بالبعض الآخر 
ارد)، وللألوان خصائص موسیقیة تحیلها على طبقات صوتیة" ب ×(حار

  مثل توافق ألوان الطیف مع النغمات الموسیقیة.

ووجد السمیائیون مجالا رحبا على  فق إبانته وسمیائیته بوصفه 
دالا حاملا للمعنى في ذاته، ویصوغ البعد الجمالي بفعل خصائص 

اءة من المصادر الهامة الإسقاط والكثافة والتكوینات، فالألوان والإض
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ستعاراتها، ولها القدرة على تجسید المجرد والتعبیر عن الشعور  للصور وإ
  والإحساس بجمالیة فائقة من خلال قیمته التأثیریة على المتلقي.

  الممثل/ الجسد: - 9
ناتها البنائیة تبقى تماثل صورة  إن الصورة المسرحیة بكل مكوّ

ا الممثل، والممثل وحده العنصر الحي، اللوحة التشكیلیة إذا لم یستقطبه
نات  وهو أداة من أدوات التشكیل الحركي، وبحركته تتحرك كل مكوّ
الصورة المسرحیة، "والحركة في المسرح هي التي تخلق الصورة، وتُعبر 

، )21(عن الموجودات وتؤثر فیها وتجسدها، وتنقل هذا التأثیر إلى المشاهد"
یمكن أن تكون للصورة معنى إذا لم تكن  فالحركة أساس فن التمثیل، ولا

شارات (Action) وفعل (Mouvement) حركةهناك  ، تتجسسد (Gestuelles) وإ
في شكل أحداث في البنیة العامة للعمل الفني على أساس موضوعاتي، 
ودلالة الصورة تُشبه شكل الحركة أي في قوانین انتشارها وتوزیعها 

  وتركیبها.

الظاهر، وهي تعبیر عن النشاط  والحركة هي حركة الجسم
الجسمي الكامل الظاهر المؤدي إلى تأكید المعنى، أو المغزى الفطري، أو 
مدى ارتباط أو انفصال الشخصیة بغیرها أو عن غیرها من قوى الصراع 
في إطار الحدث المسرحي المجسد بها، فالحركة هي فعل وهي صورة 

واقعیته، ومن هنا یتحدد المسرح، وحركة الجسم هي تمثیل الشيء ولیس 
هدف الفعل في إطار الصورة المسرحیة، وفي إطار عملیة التواصل ینتج 
المتلقي المعنى بفعل الحركة لأنها الأساس في الحیاة " فالتواصل الإنساني 
یوجد داخل الجماعة وینشأ بكل الممارسات الاجتماعیة، فالبشر یتواصلون 

یقى، وكلها تقوم بدور یعادل اللغة بالوجوه والملابس والإیماءات والموس
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، وكما یحتاج التمثیل إلى فعل وحركة الجسم یحتاج إلى إیقاع )22(الكلامیة"
  وتحقیقه یحتاج إلى التقسیم الدینامیكي للحركة.

ذا ما اختلفت الحركة وروحها لا یمكن  فلكل حركة روحها وإ
الممثلة أداءها، فیجب أن تكون روح الحركة متطابقة مع روح الشخصیة 

  لتجسید لغة بلاستیكیة تشكیلیة لها القدرة على التأثیر المباشر في المتلقي. 

ن تداخل مع فعل الجسد  إن الجانب الجسدي یشكل الأساس وإ
خصائص ونظم ثقافات أخرى مثل الموسیقى، الضوء، الملابس، أو نحت 

ورة الفضاء...الخ، والفضاء بمختلف أشكال تأثیثه ینتج الحیز المادي للص
وهو الإطار الذي تنتظم فیه العناصر البصریة، ومفهوم الصورة لا یتحقق 
إلا بوجود ذات فاعلة تخترق مختلق هذه العناصر التي تشكله، " فالممثل 
یمثل في فضاء الأبعاد الثلاثة أي أنه تشكیلي، فهو یشغل جزءا من 

نما حي  الفضاء یفرض شكله علیه، فلیس الشكل الذي یوجد في تمثال، وإ
معبر عن حیاتیة الفعل التي تتم بالحركة، فلیس الحجم هو فقط الذي 

  .)23(یشغل الفضاء إنما الحركة أیضا"

نه یكشف دلالات المكان التجریدیة  الفضاء یحیل إلى الحدث، وإ
ویوحي للممثل والمتلقي على حد السواء بمسرحة الحیاة لیصبح خطاب 

د الممثل في الفراغ یتم تحدید الصورة وسیلة للإدراك، وبفعل فاعلیة جس
حجم الفراغ على الخشبة، فالفراغ هو فضاءه المفتوح الذي یشغله 

التعبیر بالصمت والإیماءة، والسكون والإشارة، وهذه من خاصیات 
الذي یضفي جمالیة على المتعة   (L'expression Corporelle) الجسدي

  رة لهذه الغریزة.البصریة، لأنه یمتلك غریزة الحیاة، والحركة هي صو 

: یرى المنظرون المعاصرون أن الشكل المادي للإشارة قد ینتج الإشارة  - أ 
یرى أن  Valentin Voloshiov  وفالانتین فولوشینوندلالات ضمنیة، 
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لكل إشارة " ضرب من التجسید المادي أكان ضربا ذلك  بالصوت أو 
.فالإشارة )24(الكتلة الحسیة أو اللون أو حركات الجسد أو ما إلى ذلك"
 لها ضرب حسي إلى جانب أنها تملك واقعا مادیا ملموسا.

: الإیماءة هي حركة جسدیة یقوم بها الممثل للتعبیر عن الإیماءة  - ب 
 حالة أو موقف ما وتكون إرادیة ومراقبة من قبله.

وهي بمثابة أداة لإدلاء، بمعنى، وتكون مرهونة بالنص أو مستقلة 
بتسامة أو بالید أو غیرها، فهي حركة موجزة عنه كالإیماءة بالرأس، أو الا

  بدقة تؤدي إلى المغزى المطلوب التعبیر عنه بما یتناسب مع الموقف.

أما الإیماء الإشاري فهو فن التمثیل المكاني إذ یدل على الممثل 
وعلاقته بخشبة المسرح وهو ذو قیمة حاسمة "كونه الوسیلة الأولى التي 

هاته المكانیة، ویتم تحقیق هذا التحدید یتحدد بها مظهر الجسد واتجا
، فمرونة )25(أنا/الآن/هنا في هذا المكان من خلال فعل الإشارة الإیمائیة"

الجسد واستقلال أجزاء الحركات كالإیماءة تحقق المصداقیة وجمالیة 
الأداء، إلى جانب سرعة الحركة وغزارة تعبیرها وحركیة الوجه تصبح 

إنسانیة الممثل، وهذا التجسید یصاع من وسائل جوهریة للتعبیر عن 
  خلاله الخطاب للتأثیر في المتلقي.

ومن خلال هذا كله نستنتج أن الممثل بجسده یمكن أن یجسد 
صورة مسرحیة منطلقا وفق رؤیة المخرج من نقطة جوهریة، ومن خلال 
تتابع النقطة تتشكل مسارات لخطوط یتنقل وفقها الممثل، وهذا الممثل 

تتحدد أبعادها في الفراغ فیتجسد التكوین الذي یمنح الشكل  یصنع كتلة
  دلالته على إختلافها. 

وهذه العناصر البنائیة للصورة المسرحیة بمثابة أساسیات تمنهج 
حركة الممثل وتصبح على إثرها الصورة محملة بالدلالات  الفكریة، ولكنه 
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خرى كالإضاءة لا یتحقق تكامل وجمالیة الصورة بدون العناصر الفنیة الأ
 والموسیقى والألوان.

  الهوامش-
ینظــر: برلــث (ر.ل)، موســوعة التصــور والخیــال، تــر: عبــد الواحــد لؤلــؤة، بغــداد،  – )1(

 .15، ص1979دار الرشد، 
فیلسـوفة أمریكیـة اهتمـت  (Susanne Elanger: 1895-1975)سوزان لانجـر  – (**)

ن مـا بدراسة الفن والمنطق وعلم الجمال، تعرف الفن أن ه واحد من النشـاطات الرمزیـة وإ
یدركـــه الإنســـان فـــي الفـــن بصـــورة معبـــرة إنمـــا یـــدرك كشـــكل، ویلعـــب مفهـــومي الشـــكل 

  والصورة أهمیة كبرى في تعریف الفن.
دانیــال تشــاندلر: أســس الســیمیائیة، تــر: د/طــلال وهبــة، توزیــع مركــز الدراســـات  – )2(

 .97، ص2008توبر ، أك1الوحدة العربیة، حمراء، بیروت، لبنان، ط/
ــــف، الفنــــون لغــــة الوجــــدان، دار الهــــدى، عــــین میلــــة، الجزائــــر،  – )3( ینظــــر: بشــــر خل

 .125، ص2009
أنظـــر: شـــكري عبـــد الوهـــاب، الإخـــراج المســـر حـــي، دراســـة فـــي إبـــداع الصـــورة  – )4(

 . 15المرئیة، جورس الدولیة، الإسكندریة، 
فـن عبـر العصـور، دار الإعصـار فداء حسین أبو دبیسة، خلود بدرغیث: تـاریخ ال – )5(

 .91، ص2012، 1العلمي، عمان، الأردن، ط/

ابراهیم حمـاد، معجـم المصـطلحات الدرامیةوالمسـرحیة، دار الشـعب، القـاهرة (د،  -)6( 
  .299ت) ص

، تـــر: ســامیة أحمــد، مكتبــة أنجلــو المصـــریة، 2أودیــت أصــلان: فــن المســرح، ج – )7(
 .794، ص1970القاهرة، 

ـــــاهرة، نبیـــــل را – )8( ، 2001غـــــب: آفـــــاق المســـــرح، دار غریـــــب للطباعـــــة والنشـــــر، الق
 .95ص

د/حســــن التكمـــــة جــــي: التـــــداول الفكــــري والجمـــــالي للمشــــهد المســـــرحي، بتـــــاریخ  – )9(
25/06/2009 :meotrnaga.blogspot.com 

عـــدد مـــن المـــؤلفین: ســـیمیاء بـــراغ، تـــر: أ.د/ میركوریـــه، دمشـــق، وزارة الثقافـــة،  – )10(
  .187، ص1979
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)11( - voir: Anne Ubersfeld, lire le théâtre, éds socials, Paris, 1982, P13. 
)12( - Anne Ubersfeld: l'école de spectateur, lire le théâtre 2, éds, socials, 

Paris, P53. 
عبـــد المجیـــد شـــكیر: الاهتمـــام الجمـــالي فـــي المســـرح المغربـــي، منشـــورات وزارة  – )13(

  .75، ص2014ناهل، الثقافة، دار الم
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